سلسلة في الصميم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إدانة
قصص قصيرة و اخرى قصيرة جدا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمّادي بلخشين (2009)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة

الأدب من أجل المواجهة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ملّ المقام فكم أعاشــر أمة  

                           أمــــرت بغير صلاحــها أمراؤها

            ظلموا الرعية و أستجازوا كيدها

                         و عدوا مصالحها و هم أجراؤها!

أبو العلاء المعري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة !
توتر

كان جديّ (الذي ساءت أخلاقه في المدّة الأخيرة) يجتهد في البحث عمّا يدفع عنه سآمة وطول يوم صيفيّ مزعج،  حين دنوت منه ملاطفا، قبل أن أروي له قصّة  ذلك العابد الذي أغضب أمّه حين إسترسل ذات مرّة في صلاته  فلم يرد على ندائها، حتى دعت عليه بألاّ يفارق الدنيا قبل أن يرى وجوه الخاطئات( بعد مدة تحققت دعوة الأم، حين أقبلت عليه خاطئة لتنسب إليه أبوة رضيع( نطق أخيرا  في المهد،  ليبرئ ساحة العابد)... ما إن فرغت من روايتي حتى غشي وجه جدّي  حزن عميق عبّر عنه أيضا  بزفير حادّ أطلقه نحو الفضاء، سألته  معتذرا:                                                      
 ــ لعلني  قد عكرت صفوك ؟              
لم يجبني،  لكنه حرّك رأسه نافيا.

سألته ثانية:

ــ لعلني قد أسأت إليك دون قصد؟

لم يجبني هاته المرّة  حتى بمجرّد إيماءة ، لكن سحنته إزدادت تجهّما.

قبل أن أفتح فمي بسؤاله ثالثة، وجدته يأخذ بخناقي، شرع يرجّني وهو يصيح في وجهي :

ــ  لكنني لم أغضب والدتي قط، لم تدع عليّ قطّ !

قال ذلك  ثم  طوّح بي بعيدا!

قبل أن أستفيق من تأثير المفاجأة الأولى، رأيته  يمسك بجهاز التحكّم عن بعد ثم يضرب به الأرض بقوّة.

و أنا أعاين الحطام المتناثر، سمعته يقول: 

ـ… فالي إذن، و منذ أربعين سنة، لا أكاد أرى غير وجوه  القحاب... و نسل أبناء القحاب؟

أوسلو 26/8/2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                        إدانة

ورد في التقرير الذي كان يحمل صفة " سرّي للغاية"، و المؤرخ ب26 مارس 2005 و الذي أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي الملحق بغواتينامو، إعتمادا على محاضر جلسات التحقيق التي أجرتها لجنة موثوقة من ضباط المكتب المذكور معززة بخبير في الديانات الشرقية وآخر في الإشراف على أجهزة كشف الكذب،  و المرفق بملف القضية  رقم 122 568 المتعلقة بشأن للمواطن أبرار الحق خان الأمريكي الجنسية،و المولود بلاهورـ باكستان بتاريخ 14/7/ 1982 ورد ما يأتي نصّه "  من المآخذ الأساسية التي سجلت ضد القيادي المعتقل أبرار الحق خان، المتهم بالتخطيط لتفجير تمثال الحرية، و التي حملتنا على تمديد احتجازه على ذمة التحقيق للسنة الثالثة على التوالي، تواجده في السّوبر ماركت ساعة إعتقال المتهم الأول في القضية،  هذا بالإضافة الي تدينه الشديد الذي دل عليه تطبيقه الصّارم لتعاليم القرآن، خصوصا النص القائل ( ولا تنس نصيبك من الدنيا)، فقد ثبت بالحجج المدعومة بشهادات الشهود، تردد المتهم أبرار الحق خان (و بشكل  منتظم) على الحانات، و اختلافه المنهجيّ على بيوت الدّعارة، و تردّده الأسبوعي على نوادي القمارـ البنغوـ . كما تأكّد لمن باشر معه التحقيق تطرّفه الدينيّ على ضوء ما لمسوه  ميدانيّا من محافظته الشديدة على الفطر في أوقات تنقلاتنا به  أثناء شهر رمضان،  إلتزاما منه بما جاء في القرآن( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخر)( ملاحظة سريعة: لا يشفع للمتهم و لا يدفع عنه تهمة التطرف الدينيّ كونه ــ و بإجماع المعتقلين ــ لا  يصوم حتى أثناء الإقامة، لأنه وهو يفعل ذلك، كان في حقيقة الأمر، يلتزم حرفيّا بما جاء في القرآن( إعملوا ماشئتم)!. كما ثبت ايضا ــ و بشهادة زملائه في تنظيم القاعدة ـ ان المتهم أبرار الحق خان، لم يركع ركعة واحدة في حياته. كل ذلك بسبب تشدّده  بالإلتزام حرفيّا  بـــما 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة !
جاء في القرآن( لا تقربوا الصّلاة)! وهذا يعزّزه، ما  ثبت بالدليل القاطع من كون المتهم أبرار الحق خان لم يدخل مسجدا طول حياته( 
هذا لو إستثنينا  تلقيه القهريّ، أيام طفولته المبكرة، حصصا في حفظ بعض قصار السّور، ثم لو إستثنيا أيضا، دخوله القهريّ ( و الموثق بالصوت و الصورة) الي المسجد الكائن بتكساس بتاريخ 22 افريل 2000 و 14 ديسمبر 20001 حين بال هناك في المناسبتين قبل أن يغادر المكان مسرعا!

أوسلو 26/8/2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باحث

أفاق محمود العابد على يد عم صابر  تحرك منكبه الهزيلين:

ــ محمود...  محمود... أفق يا ولدي

ثم و هو يستحثه بصوته الواهن:

ــ أفق يا ولدي... بعد عشر دقائق، سيبدأ تدفق العمّال.

هبّ محمود العابد جالسا.. قدوم عمّال الحظيرة يمثل إشارة حمراء، ليس فقط بالنسبة إليه، بل بالنسبة الي عمّ صابر، الرجل الطيّب الذي خاطر بعمله كحارس ليليّ، كي يوفر له سقفا ينام تحته... حين تطلع محمود العابد الي الإطار المفتوح على الطبيعة، و الذي يعد بمشروع نافذة صفع بسماء داكنة تتخللها خيوط مطر خريفي كئيب ينهمر بعنف... شعر محمود العابد بانقباض في صدره، وظلمة في قلبه، و مرارة في حلقه و تدمير شامل في كيانه... وهو يجمع أكياس الإسمنت الفارغة التي كانت تقيه بعض برودة الأرضية المغبرة، قال مزمجرا:" هذا يوم عصيب"... فيما مضى، كان يحرص على دسّ الأكياس (وهي مطوية بعناية فائقة) في فرجة مخفية ما بين الحائط وقوالب الأسمنت المسلح، لكنه اليوم ألقاها من النافذة... ما ان اتم محمود العابد طمس آثار مبيته، حتى أنسلّ من فتحة خلفية كان قد شقها بنفسه بين الأسلاك الشائكة، أجتاز قطار الضواحي بعد أن ألقى نظرتين معاكستين، بالأمس فقط، صرعت فتاة في مقتبل العمر، تمنّى لو كان مكانها،أي مصير مظلم يرتقبه في وطن تحوّل الي سجن كبير... منذ أشهر قليلة أصبح الانتحار هاجسه اليومي، إيمانه بالله  وحده، هو الذي كان يحول دائما دون تنفيذه" لو فقدت إيماني عند الظهر، فسأنتحر قبل العصر، ولو فقدت إيماني عند المغرب فسأنتحر قبل صلاة العشاء" هكذا قال ذات يأس لشقيقته منى... فور اجتيازه السكّة الحديديّة ألقى ببنيانه المهدم على أقرب  كرسيّ، كان المطر قد خفت هطوله، جال بنظره طويلا  الي المحطة القديمة ذات المعمار الكولنيالي العتيق، ثم أطلق زفرة مدوية،" ما هو الفرق بين 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة !

إستعمار تونسي وآخر فرنسي، إذا كان انتهاك آدميّة الإنسان هي القاسم المشترك بينهما؟".
لمّا كان مجازا في اللغة العربية، فقد تفرغ  محمود العابد في الشهر الأخيرة الي نقض مفاهيم قديمة ذات قوالب إحتفالية جوفاء، ثم إعادة صياغتها وفق مقتضيات المرحلة:

أشياء من قبيل :
                     بلادي إذا جارت عليّ بغيضة

                                    و قومي اذا جاروا عليّ لئام !

و من قبيل:

                   و لي وطن أقسـمت، أنّـــي أبيعه

                               لئلا أرى نفسي من الجوع هالكا!

و من قبيل:

                     القهر و الفقر و الضرّاء تعرفني

                                  والغمّ و الهمّ و التشريد و الألم!

   حين أفضى إلى جمال ساسي( مهندس شاب فقد بين عدوتي تونس و إيطاليا، و لم يعثر له على أثر) بنماذج من  أحدث تركيباته، نصحه بالإقلاع فورا عن تلك العادة المهلكة، و كأضعف احتياط، عدم تدوينها،  ثم التحرّي الشديد في تسويقها و انتقاء سامعيها بحذر).

   أما حين قرأ على مصطفى السعيداني مقطعا محوّرا من النشيد الرسميّ ( وقد ورد  على هذا النحو المحرّف) :

                           يعيش بتونس من خانها 

                                             و أفسد في كل أركانها  
                              و ما كان من جندها ساعة 

                                           و لكنه كـــان ســـــجّانها

لمّا قرأ عليه ذلك، انتفض جاره السابق كعصفور بلله القطر، ثم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صاح فيه( متعمّدا إسماع من كان في المقهى):

ــ لا يا سيدي...

 ثم وهو يرفع نبرة صوته:

ـــ بل أردّد كما يفعل سيادة الرئيس و صانع التغيير.
  ثم  وهو يسبل يديه  و يضم فخذيه آخذ وضع الإستعداد العسكري:
ـــ  بل أقول:   فلا عاش في تونس من خانها 

                        ولا عاش من ليس من جندهـا 

                  نمــوت و نحيا علـــــى عهدها

                         حيـــاة الكـرام و موت العظام 

ما ان فرغ من ذلك، حتى اندفع متعثرا نحو الخارج، كمن طارده شبح !

  مصطفى السعيداني( طبيب بيطري شاب، شديد الجبن، كثير الهلع، بلغ خوفه من السّلطة و سوء ظنه فيها، الي حد إجبار زوجته المتدينة على خلع الحجاب، استجابة لولي الأمر أولا، ثم له  ثانيا، كما هددها بالطلاق إن لم تفتح الباب الخارجي وهي سافرة... كان شعاره في الحياة :" خاف ربيّ و خاف مليّ ما يخافش من ربيّ") رحم الله مصطفى السعيداني!... من كان يتخيل أن نهايته ستكون قبل مرور شهرين من تلك الحادثة، و عل أيدي زبانية " صانع التغيير"... فرغم بعد مصطفى السعيداني عن السياسة، فقد قتل قتلة من خرج على النظام بسيفه... لقد سحقته آلة التعذيب العمياء، هكذا دون تمييز... لمجرد تشابه ملامح !  

  أدخل محمود العابد يده في بنطلونه المبتل، حالما إستعاد وعيه  تجمدت أصابعه وهي في طريقها  إلي القعر المتهرئ، ارتسمت على ملامحه علامات الخيبة، كان عليه أن يتذكر أنّ آخر عقب سيجارة  قد دخنها قبيل إخلاده الي النوم، لقد ذبحته البطالة و أنهكه الانتظار و دمّره تسويف أصحاب المشاريع الحرة،  و سدّت في وجهه أبواب الأمل تماما  لنيل وظيفة حكومية تناسب شهادته الجامعية، بعد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة !
دخوله قائمة أصحاب السوابق العدليّة،  إثر محاولة عبور فاشلة، نال بسببها سنتين سجنا،  الأولي لمحاولة تخطي الحدود الأقليمية، 
بدون رخصة و الثانية للتطاول على رئيس المحكمة.  

حين حكم عليه بسنة صاح من شدة القهر:

ــ أذن انتم  لا ترحمون  ولا تتركوا رحمة ربي تنزل.

ردّ عليه رئيس المحكمة و هو يلملم أوراقه:

ــ  أحمد الله، لقد راعينا في حالتك أقصى ظروف التخفيف الممكنة.

أجابه وهو يحاول التملص من قبضة شرطيين:

ــ انكم توصدون أمامي أبواب المستقبل.

رد عليه القاضي وهو ينهض من كرسيّه:

ــ أنت من اختار هذا المصير!

ثم وهو  يحرك هامته في هيئة المتعجب:

ـــ يفعل الجاهل بنفسه مالا يفعله عدو بعدوّ

صاح فيه و قد أظلمت الدنيا في عينيه.

ــ أنت الجاهل وأنت العدوّ.

   ظل محمود العابد يتسكع سائر يومه، الجوع يقرص بطنه، و الأسى يجتاح قلبه، و اليأس يملأ  كيانه و يسدّ عليه منافذ الأمل.  منذ عصر أمس لم يقرب "الأستاذ" محمود العابد طعاما، قبيل مغرب أمس، حين آوى الي حظيرة البناء كان يأمل في مشاركة عم صابر عشائه الأخير، لكن أمله خاب، حين وجد عم صابر ينتظره على أحر من الجمر رفقة آمنة ذات السنين الأربع. كي يقف حارسا بدله، حتى يتفرغ هو الي رعاية آمنة بعد أن تم نقل الأم الي القسم الإستعجالي بمستشفى شارل نيكول لإستئصال زائدة دوديّة، وهو يشاهد عم صابر يغادره بقفته المحكمة الربط فوق العجلة الخلفية لدارجته الهوائية إستحى أن ينبهه الي التخلي عن طعام لن يحتاج إليه ليلته تلك...رغم إدراكه أن عمّ صابر أكرم طبعا و أسخى نفسا من أن يتعمد الرجوع بقفته العامرة ليترك نزيله جائعا، ولكن الخطب الذي ألم بالرجل قد أفقده فيما يبدو كل صواب...لأجل ذلك ظلّ محمود العابد يكابد ألم الجوع كامل ليلته تلك حتى مطلع الفجر... كان يعز عليه ترك "الأمانة" و تعريض عم صابر للشبهة (حتى وهو يدرك 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان ليلته تلك ستكون الأخيرة)، في سبيل  البحث بين مزابل الحيّ عن قطعة خبز أو حتى قشر بطيخ يوقف بها كلب الجوع، ظل كذلك حتى أغفى قبيل شروق الشمس بقليل، قبل أن يستيقظ على صوت عم صابر ينبهه الي مغادرة المكان...  

    قبيل  حلول الظلام مر بعمارة فخمة تحتل  طابقها الأرضي سوبر ماركت مترامية الأطراف تعلوها قاعة أفراح فخمة، يتوجها نزل بخمس نجوم  يحتل  طوابق أربعة،  كل ذلك على ملك  لاعب كرة أمي لم يسمع في حياته  بالخليل بن أحمد الفراهيدي و لا يعنى اسمه  أي شيء بالنسبة إليه.
   هاهي تباشير شتاء قاس تطرق ألأبواب فيما لم يعد  هناك أي أمل في المبيت تحت حمى عم صابر بعد ان سمع آمر الحظيرة قبل يوم يهدده بالطرد في صورة استقباله ثانية، لأجل ذلك لا بدّ ان يتحرك خصوصا وان البرد قد أصبح لا يطاق بعد  انتصاف الخريف .

   عند انطلاق آذان المغرب دخل مقهى شعبي مزدحم ،أغلق على نفسه الحمام  أخرج  من جيبه آخر موس حلاقة لديه، لم يحتج الأمر الي أكثر من خمس دقائق لفسخ لحية أصبحت تشير الشكوك من حوله، أخرج مقصا صغيرا حذف به  ما نما من شعر رأسه، منذ عشر سنوات اعتاد فعل ذلك بنفسه  دون أي مساعدة، في بدء الأمر كانت النتائج كارثية حتى بالمقاييس الصومالية أما الآن فقد بلغ درجة الإتقان، جمع سقاطات الشعر المستقرة على الأرض، دسها في مكب القمامة، سوّى شعره، حف شاربه بعناية شديدة، و هو يستمهل طارق عجول، نفض ما علق بسترته من شعر و غبار قديم. مسح حذاءه ثم نزع حزامه الجلدي، ثبته على المغسل  ثم أحدث فيه ثقبة إضافية كان في غنى عنها  قبل أسبوعين، إعاد حزامه الي مكانه. وهو يغادر المكان هاله سواد ياقة قميصه، حاول إخفائها بسترته لكنه صدم بسواد ظهرها أيضا. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة!

حين غادر المقهى لفحته نسمة خريف باردة، عاد على عقبيه حين تذكر قمصانا فاخرة  رآها معروضة خارج محل قريب، انتقى منها ثلاثة  وضع واحدة في يد و اثنين في اليد أخرى، دخل الغرفة المخصصة لتجريبها، لم يطل به المقام حتى خرج بواحدة في كل يد. سلمهما شاكرا الي البائع ثم خرج معتذرا عن الإزعاج، حين وصل الي المقهى نزع قميصه القديم ألقاه في مكب القمامة، سوى قميصه الجديد، حمد الله ان لون سترته الداكن لا يكشف عن قذارته ثم خرج.

      مر على افخر مطعم بالمدينة، حين رآه خاليا عاد على أعقابه ، 
احتاج الي ساعة جوع إضافية كي يعيد الكرة، حين شاهد مروان الخماسي يتوسط  طاولة عامرة بما لذ و طاب ، قرر  دخول المطعم  وقد  اخذ منه الجوع  مبلغا كبيرا، حين هم بالدخول شعر بيد تمسكه، حين التفت  رأى سيدة محجبة  لا تتجاوز الثلاثين حين التقتا عيناهما، نكست رأسها ثم أسرت  إليه بصوت خافت:

ــ الله يسترك يا خويا،

ثم وهي تضيف 

ــ نهارين ما ذقتش الماكلة!

ثم وهي تشير الي صبيين يتعلقان بجلبابها:

ــ بوهم في الحبس و ما أعرفتش آش باش نعمل.

طمأنها قائلا :

ــ  إنشاء الله يكون خير، انتظري.

ثم مستدركا

 ــ عشر دقائق على أقصى تقدير.  

 " سأدع  زوجات الإسلاميين أمام خيارين لا ثالث لهما:  الدعارة او التسول"  بذلك صرح وزير الداخلية الرهيب... ها هو الكلب يفي بوعده!

 حين اجتاز المدخل الرخامي الصقيل  لاحت له زاوية محشورة بأفخر أنواع السجائر، فور تسلم  قائمة الطعام  أمر النادل دون أن يكلف نفسه النظر الي ناحيته  باحضارعلبة  جيتنان على الحساب، قبل  يغمس رأسه في القائمة المعروضة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختار دجاجة مصلية و بطاطا مقلية و سلاطة مشوية كما أوصي يلف دجاجتين و رغيفين كبيرين و كمية كبيرة من البطاطا المقلية و علبة إيس كريم الإيطالي من الحجم الكبير وثلاثة كيلو تفاح  وضعهم  في كيس بلاستكي ثم ياتيه بالفاتورة مع الأكل.  

 أشعل سيجارة جيتان ثم شرع في تدخينها، لكنه سرعان ما أحس بدوار فأطفأها، كان عليه ان يأكل قبل ذلك... بلغته قهقهة  الملياردير مروان الخماسي وهو يتجه الي دورة المياه، زواج شقيقته الأخير كلف والده  مليون دينار بما فيها أجرة كاظم الساهر وراقصة مصرية معروفة..، نهض من مكانه اتجه الي مكتب الإستقبال قابلته فتاة سمراء تحمل على صدرها معلقة ذهبية عليها 
اسمها؟ كانت شديدة السمرة لكنها شديدة الجاذبية  بادرها قائلا:

 ـــ من فضلك اخت فوزية هل يمكنك إسداء عمل انساني؟

اجابته مبتسمة عن أسنان ناصعة البياض:

ــ تفضل

ثم مستدركة:

ــ طبعا، لو كان ذلك في إمكاني:

ــ هناك سيدة محجبة ستأتي في الأسبوع الأول من كل شهر فهل يمكنك تسليمها مبلغا ماليا اتركه على ذمتها، فقد تجبرني كثرة تنقلاتي على التغيب.

ــ بكل سرور.

قال لها وهو يراقب دورة المياه   

ــ سأوافيك بعد قليل بكل التفاصيل .

حين عاين مروان الخماسي  يغادر دورة المياه حيي فوزية ثم اتجه ناحيته، توقف قليلا ثم نظر الي الخلف، حين قدر ان الرجل قد دنا منه بالقدر الكافي التفت نحوه فجأة، أمسك به و كأنه يتفادى الاصطدام به، اعتذر إليه ثم واصل طريقه الي دورة المياه، فور دخوله  سارع الي إخراج حافظة نقود شديدة الأناقة  وجد فيها ألف دينار دسها في جيبه،  وهو في طريقه الي طاولته اخذ الحافظة السليبة ثم  أسقطها بجانب صاحبها   بمجرد جلوسه اقبل النادل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدنة!

بالأكل، تناول منه الفاتورة، دفع له ثمن الأكل مع بقشيش وفير، تناول منه الكيس الكبير،ثم خرج الي الشارع، ما رأته السيدة المحجبة حتى هرعت إليه، ناولها الكيس وهو يقول: 

ــ تفضلي

اجابته باستحياء شديد.

ــ يزيد فضلك 

ــ كل هذا من فضل ربي!

ثم مستدركا: 

ــ احذري هناك علبة آيس كريم ستذوب ان لم تدركيها

ثم وهو يدس في يدها مائي دينار

ــ في أول يوم جمعة من كل شهر لك مثلها إنشاء الله، اسألي عن فوزية موظفة الإستقبال ستجدين الأمانة عندها. 

ــ الله يسترك يا خويا

" دعوة منقاة تـناسب  مقتضيات المرحلة!" هكذا فكر وهو يغادرها.

   بعد تناول الأكل و شرب القهوة و التحلي بالآيس كريم، سلم فوزية مساعدة شهرين مع إكرامية مشجعة، حين مر على متجر الأقمصة، إقتنى  دمية باربي في طول آمنة، كان يعلم أن الأمورة الصغيرة قد شدّدت على أبيها الحصار في المدة الأخيرة كي يقتني لها واحدة في حجم اليد، غير ان إمكانيات عم صابر لم تكن تسمح له بذلك، كما لم تسمح له قبل ذلك بشراء كبش العيد، بكل إباء رفض محمود العباد تناول بقية الخمسين دينارا (وهو ما يزيد  قليلا عن ثمن قميص!) " خلّي عندك يا راجل" ثم انصرف متبوعا بدعوات البائع.

    في طريقه الي حظيرة البناء، ترحّم محمود العابد على " برق الليل" أسرع نشال عرفته البلاد التونسية منذ الإستقلال المزعوم، جمعته به زنزانة بسجن برج الرومي الرهيب... ككل قادم جديد، أراد "برق الليل" إستعباد محمود العابد و ضمّه الي عبيده، ولكن رؤية عضده الأيمن كارلوس كخرقة مرميّة بين قدميّ النزيل الجديد بعد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ركلة خاطفة، جعلت " برق الليل" يعيد حساباته من جديد...ظل محمود العابد ملازما لبرق الليل سنتين كاملتين تعلم في الشهرين الأولين منهما، أصول النشل على أسس صحيحة... حين تفحّص" برق الليل" سبابة ووسطى وإبهام محمود العابد، لم يملك نفسه أن صاح:" ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" ثم هو يبتسم" أستاذ،شاعر، مدرّب رياضة، فنان، كن ما شئت، و لكن الحقيقة الجوهريّة التي يجب أن تؤمن بها  هي أنك  قد ولدت لتكون نشالا عالميّا" ثم وهو يضرب على منكبه:" رفعت الأقلام و جفت الصّحف!"...كان من العاديّ أن تنتهي دورة محمود العابد بعد ثلاثين حصّة، يشرف على نصفها كارلوس، و على النصف الأخر "برق الليل"، ولكن قبل بداية الحصّة الثامنة عشر،  وحين إكتشف "برق الليل" إختفاء محفظته، لم ير داعيا لمواصلة التمارين! إكتفى مرة أخرى بــ"ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء"، قبل أن يعرض على 
محمود العابد أن يكون أقرب رجاله،  و وريث كل أمواله، ووليّ عهده على مملكة العالم السفلي، غير أن محمود العابد  إعتذر يومها، وصارح "برق الليل" بأن السّطو على أموال الغير ليس من أخلاقه، ولا من شيمه، كما أن تكديس المال، و التهافت على الكماليّات و زخارف الدنيا ليس من مأربه،  وإنما أراد دخول تلك التجربة المثيرة، لأنها تلتقي كثيرا( في ضرورة استحضار الخفة والسرعة و البراعة و الدم البارد)  مع رياضة الكونغ فو، التي يمارسها منذ الصغر... رغم ذلك  علّق "برق الليل" قائلا:" على كل حال لم تخسر شيئا" ثم و هو يضيف"  يوفا مال الجدّين و تبقى صنعة اليدين!"... ها هي "صنعة اليدين" تعيد إليه الأمل في الحياة، فكّر محمود العابد بأن يخصّص منذ الغدّ كنشا صغيرا يدوّن فيه  نفقات سفره، و تدخينه كي يرجعها الي مروان الخماسي و أمثاله حين تستوي شركته المرتقبة على سوقها( فلا يعقل ولا يليق به  اتخاذ  النشل مهنة قارة)، أما مصاريفه اليومية و ما يتبرع به للسائل و المحروم  فمصاريف غير قابلة للإعادة... نبهه صوت  الكلب"روكي" ثم تقافزه من حوله، الي وصوله الي تخوم الحظيرة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة !

 إستقبله هناك عم صابر بترحاب شديد،أخبره بأن زوجته بخير، ثم وهو يدني إليه لبنة كبيرة كي يتخذها مقعدا:

ــ يمكنك منذ الليلة المبيت بغرفتي ففيها متسع للجميع.

غير أن محمود العابد شكر سعيه و أثنى على تضامنه معه، قبل أن يناوله الصندوق الفاخر الذي يضمّ باربي آمنة، مشفوعا بمائتي دينار وضعتا في ظرف مفتوح  كتب عليه" ثمن خروف العيد"... حين سأله عم صابر عن سر التحوّل الذي طرا عليه، أخبره بأنه قد استخلص دينا قديما كان مقصّرا حين  تغاضى عنه كل هذه المدة،  تمنى لعم صابرا عيدا سعيدا ثم فارقه و قد إخضلت عيون الرجلين بدموع ندية.

    قبل وصول محمود العابد الي النزل المتواضع الذي أعتزم الإقامة فيه طوال "المرحلة التأسيسيّة" كما أطلق عليها، فوجىء بحشد من الناس يلتف حول فريق تلفـــزي... وصلـــه صوت كهل أصلع يضع 
نظارة طبية وهو يقول بعربية سليمة"... ثم اذا كانت الأمم الأروبية تعتز بمفكرين قد أصبحت كتاباتهم غير مفهومة بالنسبة اليهم و ذلك قبل   خمسة أو أربعة او حتى قرن واحد من رحيلهم،  فما بالك بأمتنا العربية التي  يمكن دراسة شعرها الجاهلي وفهمه رغم انه يضرب في عمق التاريخ بما يربو عن ألفيتين كاملتين؟" ما ان أتم كلامه حتى توجهت المذيعة الشابة الي محمود العابد: 

ــ الإسم الكريم؟  

تجاهلها قائلا :

ــ الإسم لا يهمّ... ما أريد إضافته  كاختصاصي في الميدان، هو التأكيد على  ثراء مخزوننا الثقافي العربي، و قدرته الخارقة على بث الأمل و إشاعة العدل والتقليص من حجم التفاوت الطبقي، فمناضل  واحد من الشعراء الصعاليك ( أولئك الذين كان نسبهم يصل الي الجد العاشرـ و كل ذلك موثق ـ و الذين يجودون بأرواحهم  في سبيل جمع، ثم إعادة توزيع  الثروات على أسس عادلة ، أفضل مليون مرّة  من روبن وود المحسن الانكليزي الذي يشك أصلا في وجوده التاريخي!
سألته الصحفيّة الشابة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ هل يعني ان التجربة التي مررت بها كباحث كانت ثرية؟
تحسّس محمود العابد جيبه العامر ثم قال: 

ــ بكل تأكيد!
ــ لم نتشرف بعد بمعرفتك.
 ثم وهي تقترب منه اكثر:
ـــ  الإسم الكريم من فضلك؟
إبتسم محمود العابد ثم قال

ــ أخوك الشنفرى... باحث مستقلّ!

أوسلو 28/8/2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ18ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة !

لحية
 كان صديقي الجزائري يودعني في مطار هوّاري بو مدين حين لفت نظرنا حشد من المسافرين قد اجتمع حول أحد المكاتب، دفعنا الفضول الي الإنضمام الي الحشد الصارخ، خصوصا بعد ان كثر اللغط و ارتفع الضجيج و كثرت التعليقات... حين وصلنا الي بؤرة التوتر بدا لنا شيخ عظيم اللحية متين البنيان وقور الهيئة حادّ النظرات، كان يضرب المكتب بقبضته، في حين ظل الموظف معتصما بهدوء و برودة دم لا يليقان  أبدا بجزائريّ مثله! 

 همس لي صديقي :
ــ ذلك هو القايد  ونيسي بوعلاّم ، أكبر و أهمّ  مجاهد  بقي على قيد الحياة .

وصلنا صوت الموظف الشاب و هو يقول بهدوء: 

ـــ يا بابا الله يهديك، قلت لك أحلق لحيتك اذا أردت الذهاب الي الحج!

صاح ونيسي بوعلام كما يليق بجزائري وقع إغضابه:

ــ كيف تقول لي الله يهديك أحلق لحيتك،  هل يعني أن الله ليس هاديني  ما دمت باللحية! 

ــ يا بابا قلت لك لا بد أن  تحلق لحيتك اذا حبّيت تمشي للحج!

خبط ونيسي بوعلام المكتب بيده ثم قال: 

ــ علاش أحلق لحيتي؟ هل نحن في  الدنمارك وإلاّ في السويد. ألسنا أمة محمد؟

ردّ عليه الموظف بكل لطف:

ــ  يا بابا، نحن لسنا في الدنمارك ولا في السويد، نحن في الجزائر، لكن المطلوب منك حلق لحيتك!

ــ  ليش احلق لحيتي  موش اللحية سنة سيدنا المصطفى؟

ــ يا بابا  سنة سيدنا المصطفى على الرأس و العين،  لكن  وزير الداخلية قال لا بد لحجّاج بيت الله أن يحلقوا لحاهم بداية من هذا العام!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ علاش؟ هل أخذ وزير الداخلية وكالة أمواس الحلاقة فأرد تجربتها في لحية و نيسي بو علاّم؟!

دوّت عاصفة من الضحك بين الحضور.

ــ يا بابا ما تعطلناش، إما تروح تحلق لحيتك وإلا السّفر ممنوع. 

ضرب ونيسي بو علام الأرض بعكازته ثم قال:

ــ  لكنني  أريد الذهاب لبيت الله دون أن حلق لحيتي.

ــ يا بابا قلت لك ممنوع.

ـــ ممنوع أحج؟

ــ لا يا بابا، ممنوع أن تذهب باللحية!

ــ Ca veut dire   ممنوع أحجّ !.. ما دام أنا نحبّ نمشي نحج بلحيتي!

ــ يا بابا أنا أخبرتك و أنت حرّ، تمشي  و إلاّ تمشيش!

التفت القايد ونيسي بوعلام الي الحضور الذين تكاثروا حوله:  

ــ  و الله يا جماعة هذه آخر الدنيا، الدولة تركت المواطنين بلا مياه صالحة للشراب وبلا إنارة وبلا أنابيب صرف صحّي  و تجري وراء لحية ونيسي بو علاّم!  

    كثر اللغط و التعليقات في حين بدأ بقية الحجاج يتذمرون من التعطيل الذي أوهن بنيانهم، خصوصا و ان معظمهم  قد بلغ من الكبر عتيّا .

لم يهتم ونيس بوعلام بمن كان حوله، بل ألتفت الي الموظف ثم سأله:

 ــ بالله جاوبني، هل أن لحيتي  تقـللكم حتى تطالبونني بحلقها؟! 

 ابتسم الموظف ثم أجاب بهدوء  :

ــ يا بابا الله يهديك، هذه تعليمات واضحة من سيادة وزير الداخلية.

ــ و هل أن تعليمات وزير الداخلية تقتضي باش يحلّق le commandant ونيسي بوعلاّم لحيتو؟

ــ لا يا بابا، القانون عام لكل الناس، القايد ونيسو بوعلام أوغيره.

أمسك القايد ونيسي بوعلام  بلحيته البيضاء ثم صــاح في الموظف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة !

الشابّ :

ــ  هل تعرف كم عمر هاته اللحية؟

ــ يا بابا الله يطوّل لنا في عمرك،  نحن مأمورين،  و واجبنا  تطبيق القانون . 

قال القايد ونيسي بو علام غير آبه بما قاله الموظف الشاب: 

ــ  يا ولدي هاته اللحية عمرها ستين عاما!
ثم وهو يلتفت الي الحضور الذين ازداد عددهم: 

ـــ La France   و ما أدراك من La France ما قدرتشي تحلق  هاته اللحية، لا الجنرال Jacque Massu ولا الجنرال Maurice  Challe قدروا باش يحلقو لحية Le commandant ونيسي بو علام، و اليوم يحبّ وزير داخلية  وبش،  Un voyou، كان يرضع أو كان يبيع في مؤخرته حين كنت  أقود الرجال، من جبل الي جبل  ومن واد الي واد، يحلقها لي!

فجأة خرج ضابط شاب، يمشي كديك منفوش الريش:

صرخ في الموظف : 

ــ ما هذا الصراخ ؟ مالذي حدث؟ 

ــ حضرة الملازم، هذا المواطن يريد الحج بلحية.

نظر الضابط الي ونيسي بوعلام ثم صاح فيه:

ــ هل تريد ان نعمل قانونا خاصا بسيادتك؟

رد ونيسي بو علام بصيحة اشد منها:

ــ اعمل لروحك قانون نصراني، أما قانون" أعفوا اللّحى" فقد جاء به الوحي منذ 14 قرنا!
قال الضابط الشاب وهو يدفعه بقلة أدب:
ــ هيا روح... روح يا شيبة النحس،   و إلاّ سأرميك في الحبس! 

تضاعف غضب القايد و نيسي بوعلام، صاح في الضابط الشاب:

ــ  كيف تقدر ترميني في الحبس و أنا Le commandant ونيسي بو علام روح  إسأل عليه باباك! 

صاح به الضابط وهو يجره من يده:

ـــ تعال شوف... سأرميك و أرمي باباك.

أمام دهشة الجميع، و بسرعة لا تتوقع من شيخ في مثل سنه، أنحنى ونيسي بوعلام قليلا،  ثــم أمسك برجلي الضابط، رفعه عاليا   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم ضرب به الأرض!.. ما كاد الملازم يستقرّ على اليابسة حتى أستقبله الشيخ  بقصفة  عكاز وقعت بين لوحي ظهره، شفعها بأخرى على فخذه، ثلثها بأخرى على مؤخرته، كل ذلك و الشيخ يصيح بين كل ضربتين "  باش نزور النبي( ضربة)، و إلاّ ستار أكاديمي( ضربة)، حتى أحلق لحيتي( ضربة)؟!

 إنقسم الحضور بين ضاحك لكلام الشيخ، و متشف لما لقيه الضابط المتعجرف وآسف لما حدث. 

   كان عليّ  إدراك طائرتي قبل وصول الميلودراما الجزائرية الي نهايتها... في مساء نفس اليوم، وحين كلمني صديقي الجزائري للإطمئنان على  سلامتي، كان أول ما سألته عنه و نيسي بوعلام.

قال لي ضاحكا:  

ــ ما غاب عنك، بعض ضربات أخرى تلقاها الضابط  قبل ان تحل قوات الأمن لتأخذ الشيخ الي إدارة المطار، من حسن الحظ  أن مدير المطار كان يكن للشيخ محبة و تقديرا كبيرين فقد كان نجل مجاهد جزائري عمل طويلا  تحت إمرة و نيسي  بو علام!... المهمّ  في القضية أن ونيس بوعلام قد سافر الي البقاع المقدسة وهو موفور الصحّة... و اللحية أيضا! 

أوسلو 29/8/2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة! 

حماقة
  ذات يوم طلب مني جدي أن أروي له آخر طرفة قرأتها... رويت له قصّة الخادم الأخرق الذي فكّر (وهو يدنو من سيّده) أن يبصق من الشرفة ثم يعطي سيده بطيخا،  فبصق في وجه سيّده، ثم ألقي بالبطيخ من الشرفة! فلما حصل المحذور قال معتذرا" عفوا سيدي،  لقد أردت أن أبصق في وجهك، وألقي بالبطيخ من الشرفة" فقال له سيده:" وهل فعلت غير ذلك أيها الأحمق؟!". حين أتممت طرفتي، أطرق جدّي طويلا حتى ظننت انه لن يعلق بشيء، لكنه قال أخيرا:

ـــ لقد شابه ذلك الأخرق أسامة بن لادن الذي قتل صبيان النصارى ونساءهم،  وثبّت عروش حكامنا الإرهابيين،  بعد أن أظهرهم  للعالم كحمائم سلام يهددها"الإرهاب الأصولي". وكان على ذلك الأخرق  حماية الأبرياء و تطهير بلادنا من ألدّ الأعداء!
زفر جدّي طويلا  قبل أن يضيف :

 ــ غير ان ذلك الخادم المسكين لم يتعمد ما أقدم عليه ثم اعتذر، أما مجنون السّعودية، ودون كيشوت السّلفية، فقد تعمّد ثم لم يعتذر!

أوسلو 26/7/2009  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  23 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حماس

    حين حدثت صديقي الباكستاني أمان الله خان عن إستعمال وزراء حماس في حكومة الاحتلال  وزيرا فتحاويا  كوسيط  مع الكيان  الصهيوني،  ضحك طويلا  ثم قال :

ــ الأمر لا يختلف إذن عن أبي  رحمه الله ! 

ـــ....؟؟؟؟

ــ كان يصرّ على تسلم عائدات البار الذي يملكه من شباك خلفي فتحه لذلك الغرض...  حتى لا يرتكب إثم دخول مكان يباع فيه الخمر!

أوسلو 25/7/2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  24 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة ! 

أفيون

  حين عاين جدي دائرة مستديرة ضمت صحفيا و لا عب كرة، وممثلا و مغنيا، و شيخا سلفيا، ونائبا إخوانيا .   

زفر ثم  قال:

ـــ غمرتنا كل أصناف الأفيون،  و شرطة مكافحة المخدرات في  خوض يلعبون!
أوسلو 25/7/ 2009
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عظم

سألت جدي ذات مرة:
ـــ لماذا تتحصل إيران على دولة بترولية  قوية ترفع شعار الإسلام  في حين تمنع طالبان من إدارة إمارة فقيرة؟!  
أجابني:

ــ ماهو اول مثل حفظتك إياه؟ 

حين لم استحضره عرك إذني حتى آلمني،  أرسلني بعدها  ثم قال:  

كان عليك ان تجيبني " العظم الجيد للكلب الجيد!"
أوسلو 25 جويلية 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ26  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة! 

زائدتان

في أيامه الأخيرة أصبح جدي شديد العنف و البذاءة، سألني ذات مرة عن  مركوب أمريكي عجيب: 

قلت له:
ـــ الروديو 

زم شفتيه  حرك رأسه ذات اليمين و ذات الشمال، ثم قال لي:
ــ  تلك ثيران و أحصنة، ما اقصده هي أنثى  عجيبة لها زائدتين لحميتين مرتخيتين كحلمتي بقرة هرمة، لهما شهرة لا تستحقانها بتاتا؟

  حين أعياني البحث  لكزني في جنبي و هو يقول:

ــ انها إيران أيها الغبيّ!
أوسلو 25 جويلية 2009
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معتصم !
 قهقه الضابط الصّربي حين صاحت الأسيرة البوسنية الشابة بين يديه" وامعتصماه !"
قال وهو يمزق ثوبها:  

ــ لا شكّ أن قدرك  لن يكون مغايرا لو وقعت بين يدي موتصماه!  

بعد أن أتم اغتصابها، أفادها وهو يغادرها بأنه أستاذ تاريخ شرقي. 

  كان على أدريانا بتروفيتش انتظار سنتين كاملتين حتى تتأكد أن المعتصم العباسي كان مجرّد ولد سكّير! 
أوسلو 25/7/2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ادانة 

إيدز

 حين سئل مرشد الثورة الإيرانية ما فضل إيران عن البشرية عدّل عمامته ثم قال: 

 ـــ بعثنا والايدز هكذا، و أشار بسبابته و اصبعه الوسطى.

تنحنح ثم أضاف: 

ـــ و كاد الإيدز يسبقـنا، غير أن الله نصرنا على الشيطان الأكبر  فأظهرنا عليه! 

أوسلو 25/7/2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقارنة

حين سئل المقامرالأمريكي عن مشاهدته في الأردن قال: 

ـــ كثرة  الملاهي و دور القمار في هذا البلد الصغير، حملني على التفكير في دراسة إمكانية تحويل لاس فيكاس و إمارة موناكو الي عاصمتين دينيتين!
أوسلو 25/7/2009
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة !
إشكال
وقف وزير الداخلية أمام رئيس الجمهورية كتلميذ مذنب. تردّد طويلا قبل أن يقول  بلهجة مرتبكة:

ـ  سيدي الرئيس، لقد وقع اختيارنا أخيرا على مفتي جمهورية  و وزير أوقاف و شؤون دينية،  و رئيس مجلس اسلامي أعلى جدد. 

تفرس فيه رئيس الجمهورية ثم سأله:

ــ ما سرّ اضطرابك إذن .. هل حدث شيء؟ 

أجاب وزير الداخلية و هو يبتلع ريقه بصعوبة:

ــ كل الأمور على أحسن ما يرام غير أن هناك أشكال بسيط سيدي الرئيس .

ــ ....؟!

ــ تبين لنا بعد الإختيار أن المعيّنين الثلاثة هم من ذوي الإحتياجات الخاصّة!

أخرج رئيس الجمهورية سيجارا كوبيا، دسه في فمه ثم قال: 

ــ آش الحكاية... ثم ماذا تعني بالإحتياجات الخاصة؟ 

مسح وزير الداخلية زخة عرق سالت من جبينه ثم قال:  

ــ سيدي الرئيس، لقد تبين لنا بعد التعيين و نشر الأسماء في الرائد الرسمي، و وسائل الأعلام أن الثلاثة بصراء !

ــ إشرح

ــ أي انهم عافاك الله ــ، عميان!

صاح رئيس الجمهورية جذلا:
ــ الثلاثة؟!
ــ نعم يا سيدي... على بكرة أبيهم!

ضحك رئس الجمهورية حتى سال مخاطه، حين هدأـ سأل وزير داخليته:

ــ و ماذا تريد مني الآن؟

ــ اردت أن اسـتأذن فخامتكم في إستبدالهم كلهم أو بعضهم!

أشعل الرئيس سيجاره الكوبي، نفث دخانه عاليا ثم قال:  

ــ و لماذا نستبدلهم يا مغفل؟ أليس في صالحنا، حتى على المستوى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة !

الدّعائي، أن يقال إننا نحترم و نشجّع  ما سميتهم منذ قليل بــ..

سارع وزير الداخلية قائلا:

ــ ذوي الإحتياجات الخاصةّ.
ــ... نعم ذوي الإحتياجات الخاصة!

ــ  نعم الرأي يا سيادة الرئيس... ولكن المعارضة.

ــ ما دخل المعارضة في الأمر؟

ــ هناك بعض التلميحات الخفية من بعض الجهات الراديكالية ( خصوصا و قد عينتم في العشرية الفارطة و على التوالي مفتيين ضريرين) تفيد بأن اختياركم للعمي من أهل الإفتاء،  يعكس ـ لا سمح الله ـ رؤيتكم  للدين وأهله، خصوصا، وقد كانت لفخامتكم الريادة في إبتكار مصطلحات إكتسبت فيما بعد صفة العالمية، بعد أن سارت بها الركبان و أصبحت تترد على كل لسان، كمصطلح " الظلاميين"  و مصطلح " خفافيش الظلام" و غيرها كثير! فكيف تكون ردود فعل المعارضة و قد اختير ثلاثة عميان دفعة واحدة!    

ضحك رئيس الجمهورية، هرش شعره ثم قال:

ــ ومتى كان للمعارضة  الكرتونية أي أثر في تحديد  إختياراتنا؟
ثم وهو يستدرك:
ــ ثم لو قصدت بالجهات الراديكالية نواب الإخوان المسلمين،فأنت تعلم قبل غيرك، أن مصلحة الدين هي آخر إهتمامتهم، فمتى رمي لهم عظم فتركوه، ومتي كلفوا بمهمة قذرة فلم يؤدوها على أقبح وجه مطلوب!
ثم وهو يسحب منديلا  ورقيا ليميط به نخامة اكتشفها على ذراعه:

ــ انظر مثلا كيف تتنافس حماس( وهي التي كانت الي وقت قريب أشرف و أقدس فصيل إخواني، مع  ساسة فتح( كفار و خونة أمس، و إخوة اليوم) على إرضاء إسرائيل بكل السبل، ثم انظر كيف أقدمت قبل أسبوعين و بجرأة و شراسة ودموية، أحسدها عليها شخصيا، على اقتحام مسجد جماعة جند أنصار الإسلام و قتل المسلحين المناوئين " لأحفاد القردة و الخنازير" سابقا، و " شركاء عملية السلام حديثا.

ثم وهو يرمي بالمنديل الورقي في صندوق اينوكس بجانب مكتبه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة!

ـــ... السلام المحرم قديما، و المحلل أخيرا. بعد ما اكتشفوا له تسمية" هدنة شرعية!" سماها أحد الظرفاء سكرة شرعيّة بخمرة الكراسي الوزارية. 

ـــ ...

 على العموم، لو أخترتم" فضيلة" العميان الثلاثة لكي يترأسوا المسيرات، و يتقدموا المظاهرات، و يشعلوا الثورات الشعبية و يتسلقوا الجبال لمعاينة التحصينات و المواقع الدفاعية،  و فحص مناظير الهاون و تحديد  مكان النجمة القطبية،  فأرمهم جانبا،  و عين بدلهم  ذوي البصر الثاقب و الضمير الديني اللاهب!

إبتسم وزير الداخلية، ثم  أطال الثناء على بعد نظر الرئيس و ذكائه الوقاد و بصيرته الحادّة. وقبل أن يغادره المكتب الرئاسي، إستسمح فخامته في إلقاء طرفة تراثية شديدة الشبه بقضيّة الحال، و حين رأى من سيادته إقبالا و إنشراحا طفق يقول:" جاء رجل الي الإمام الشعبيّ رضي الله عنه وقال: اني تزوجت امرأة فوجدتها عرجاء، فهل لي أن أردّها؟! فأجابه: إن كنت تريد أن تسابق بها فردّها"! دمتم ذخرا للوطن، و عوننا لنا في المحن! 
اوسلو 30/8/2009     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عورة

تأثّر رئيس الجمهورية الي درجة أنه إستعبر، حين سمع وزير الشؤون الدينية، يسفه في وسائل الأعلام المسموعة المرئية، آراء  المروّجين بأن فخامته قد وصل للسلطة بتدبير أمريكي "لأن الله سبحانه و تعالى ــ و الكلام للوزير المذكورــ هو الذي عيّن سيادته، و أرتضاه رئيسا للشعب التونسي. منذ متى يا ترى؟... هل حصل ذلك الإصطفاء الربّاني، ساعة وصول رونالد ريجن  للسلطة؟ ؟.. كلا يا سادة،  بل حصل ذلك  قبل أن  تظهر أمريكا نفسها للوجود.  قال الله تعالى" يؤتي الملك من يشاء و ينزع الملك ممن يشاء و يعز من يشاء و يذل من يشاء.... و لمّا كان الحكم أمانة( و الكلام دائما لوزير الشؤون الدينية)، و لما كان فخامة الرئيس ــ و كما تقدم منذ قليل ـ هو الشخص المبارك الذي وقع تعيينه من قبل المولى تعالى لقيادة سفينتنا، فان الواجب الدينيّ قبل الوطنيّ يقتضي من كل تونسي  و تونسية ، أن يسلم القوس الي باريها و العيس الي حاديها عملا بقوله تعالى" إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات الي أهلها! .. و الأمانة كما ثبت عن فحول المفسّرين و حذاق الشارحين هي الحكم! كما يجب على المواطن التونسي ذكرا كان أو أنثى أن لا يجد في صدره حرج ممّا خطط  أو دبّر أو شرّع أو قضى  فخامته، و أن يسلم له تسليما، ليس ظاهرا فحسب، بل ظاهرا وباطنا، عملا بما صحّ عن  ناصر السنة النبوية أحمد بن حنبل عند قوله " و من غلب  بالسّيف حتى صار خليفة و سمّي أمير المؤمنين، فلا يحلّ لأحد يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يبيت و لا يراه إماما عليه، برّا كان أو فاجرا"... ايها السادة،  فاذا كان للخليفة الفاجر الذي سفك الدّماء وروّع الأبرياء  حق الطاعة،  فكيف بالله عليكم، و فخامة الرئيس لم يسفك غير دماء المعارضين الخوارج و لم يزهق أرواح غير المتلاعبين بأمن الوطن، ثم  كيف بالله عليكم  وقد  أنتخب من قبلكم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة !

بكلّ شفافيّة، ثم كيف لا يتقرب الي الله بإطاعته و قد جرت على يديه من الإصلاحات ما تؤهله لمزاحمة أئمة الهدى، و منافسة الراشدين من الخلفاء !؟ ".
  كما سرّ  رئيس الجمهورية كثيرا، حين علم من خطبة وزير الشؤون الدينية  أن سياسة القبضة الحديديّة التي إعتمدها فخامته  طيلة العقدين الماضيين ( هكذا توفيقا من الله) وكان في حسبانه ـ سامحه الله ــ أنها من وحي الهوى، و تزيين النفس الأمّارة بالسّوء،  كانت تتسع لها صلاحياته الرئاسية التي نصّ الشرع  الحنيف، على أنّ من ضمنها، التقرّب لله تعالى بقتل ثلثي الشعب التونسيّ، في سبيل الحصول على ثلث يستحقّ فعلا شرف المواطنة! 

   وقد بلغت سعادة الرئيس منتهاها، حين أسرّ له سماحة مفتي الجمهورية (أثناء جلسة حميمة بمناسبة الإحتفال بليلة النصف من شعبان) بأن الشورى غير ملزمة للحاكم، كما أنها غير ملزمة للزوج، فكما يسن للرجل أن يستشير أم عياله ثم يتقرب الي الله بمخالفتها (عملا بالأثر المشهور" شاوروهن ثم خالفوهنّ") فيسن أيضا للحاكم استشارة الشعب( و الانتخابات صورة عصرية للعمل للشورى) ثم التقرب الي الله تعالى بالعمل بعكس ما جاءت به الانتخابات.(1)
ــــــــــــــــ
(1) حين لاحظ سماحة المفتي إهتمام فخامته بالموضوع،  وحرصه الشديد على متابعة ذيوله و ترصّد حواشيه، أفاده (بعد أن أخذ رشفة من عصير المانجو أتبعها بقطعة " بيتي فور")  بأن طلب الله من نبيه مشاورة الصّحابة( وشاورهم في الأمر)، كان القصد  منه (كما صحّ عن أعلام المفسّرين)" تطييب قلوبهم" أي( و بلغة العصر) وضعهم في الصورة، لا أكثر ولا أقل، و إلاّ فان كلمة الفصل هي له، مهما بلغ عدد أنصار الرأي المخالف، كما أضاف سماحته( كاشفا بذلك عن روح دعابة خفيت عن الشعب التونسي)  و على سبيل الترفيه على فخامته هذا زيادة على سعيه لترطيب الجوّ  و التحليق  به قليلا فوق أجواء القـــواعد إلفـقهية الجافــّة، ما قالـه فضيـلة الدكتور السّلفي الشيخ خائر بن منهار=
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  35 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   كما اغتبط رئيس الجمهورية حين أفاده سماحة المفتيّ بأن إخفاء النتائج الحقيقيّة للانتخابات التشريعية و الرئاسية عن الشعب التونسيّ "ّعمل حميد ( والكلام هنا لسماحة المفتي) قد تظافر العقل و النقل على استحسانه و التنويه به، لموافقته الرؤية الشرعيّة التي تمنع بشدّة، عفوا سيادة الرئيس بل تحرّم أصلا، التفريط في الأموال لصالح السّفهاء... والسّفيه: ناقص العقل، و المرأة كما تعلمون ناقصة عقل، قال تعالى:{ولا تؤتوا السّفهاء أموالكم} قال بن كثير رحمه الله في تأويل الآية: السّفيه: المرأة و الصّبيّ، فان كان قد حرم علينا تسليم بضع دنانير للمرأة، و في تسليمها ضياع مصلحة فرد أو أفراد معدودين، فكيف يعقل يا سيادة الرّئيس،  تسيلم  دفة القيادة و أمانة الحكم التي أستودعكها الله، وضعها  بين يديك، الي أحزاب المعارضة ــ و أكثرها ماركسيّة  لينينية أو ترتسكيةـ لا تؤمن بخالق و لا تراعي حرمة مخلوق، و تعريض أرواح و ممتلكات  ملايين التونسيين الي المخاطر و الغد المجهول، خصوصا في ظرف عالميّ متأزم، كل ذلك  بناء على انتخابات بدعيّة، تشكلّ المرأة  السفيهة نصف أصواتها؟(1) هذا بالإضافة( و الكلام دائما لسماحة
المفتي)إلى أنّ صوت المرأة عورة، وكل عورة يحرم شرعا اظهارها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=  آل مبطوح (من علماء بلاد الحرمين)  في ندوة له على الهواء حضرها الألوف من طلبة العلم.( حسن سئل الشيخ المذكور  ما رأيك  في قول الشعب اذا إختار غير ما اختار الأمير"أجاب ضاحكا :" سيكون قوله كبوله"!  

(1) أثناء دردشة لاحقة جمعتهما في قصر قرطاج بمناسبة الإحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك، و بعد  أن أسرّ فخامته الي سماحة المفتي  بمدى انبهار نظرائه العرب (الذين التقاهم في آخر قمة عقعدت بالرباط ) بسعة أفق سماحته ومقدار المرونة التي يتحلى بها، أفاد المفتي فخامته أن للآية الكريمة قراءة أخرى ـ و إن كانت غير معتمدة لشذوذها ــ ورد فيها ذكر" كراسييّكم" و في رواية ثالثة " مناصبكم" بدل" أموالكم" !
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة!
 فإن قيل: يقصد بالصوت ما يخرج من الحنجرة لا صوتها الإنتخابي، أقول: ما دامت سفاهة المرأة قد ثبتت، فان كل ما صدر عنها يعد لغوا استنادا الي القاعدة الشرعية ما بني على باطل فهو باطل"    

     تعقيب: في حقيقة الأمر كان الرأي القديم لسماحة المفتي ( والذي ظل لعقود طويلة يؤكد بأنه سيلقى الله عليه) هو أن صوت المرأة ــ لا صوت الشعب بأكمله ـ هو العورة، لكن المتغيرات الوطنية التي أتاحت للمرأة التونسية حريات عديدة  جعلت الرجل يلهث دون طائل للحصول على بعضها(1) هي التي حملت سماحته المفتي  على الحاق صوت الرجل بصوت المرأة باعتباره عورة ايضا،  سعيا من سماحته على تحقيق بعض المساواة لصالح الرجل!

ــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) على سبيل المثال لا الحصر:

ــ دخول الجنس اللطيف ملاعب كرة القدم مجّاناـ خصوصا في المقابلات الدولية.

ـــ دخول المرأة التونسية سرير أي رجل تختاره ــ نكاحا أو سفاحا ـ  مجانا و دون تعرض للعقوبة. 

ـــ قتلها المولود الجديد دون تحمل عقوبة السجن.

ــ حصولها على نصف ممتلكات الزوج في حال تطليقها و حصولها على نفقة دائمة (حتى لو كانت غير ذات ولد) لتقتني بها مالبورو و مكسرات تسلي بها نفسها إثناء بحثها عن مغفل آخر. 

ــ استقبال الحكومة لها فور حملها من حرام في مؤسسات فاخرة سميت بيوت الأمهات العازبات. في حين يكد الأب المتزوج  و يشقى ليأوي سائر يومه  في  منزل لا يختلف عن زريبة عجول.

ــ حصولها على وظيفة ذات دخل وافر لمجرد مؤهلاتها في الأغواء حتى لو كانت  لا تملك غير شهادة التطعيم ضد الجدري.

ــ الرجل يضرب و يعلّق و يسلخ جلده  اذا اعتقل و المرأة تضمّ و تقبّل و تؤخذ بالأحضان من قبل أرفع مسؤول في وزارة الداخلية.( الوقت و الصدر ـ و التعبير للنيوم رحمه الله ـ لا يتسعان لسرد مزايا أخرى حصلت عليها الأنثى التونسية في عهد" صانع التغيير").

                                                                                        أوسلو 1/9/2009
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    
فاحشة!

  لست أدري من القائل:"إن ضعفاء العقول كالنظارات المكبّرة، تضخّم الأشياء الصّغيرة و لا ترى الأشياء الكبيرة" لكنني أدرى أن هذا القول ينطبق كليّا على معشر السّلفيين الذين انصرفوا عن لبّ الإسلام الي قشوره، و اهتموا بسفاسف الأمور، فغرقوا فيها الى الأذقان حتى ألهتهم عن قضايا الحرية و العدالة  و تكريم الإنسان عموما و الحدب على المسلمين خصوصا، فترى الواحد منهم ينتفض غضبا اذا سمع بأمّ ثكلي تزور قبر وحيدها الذي حملته كرها ووضعته كرها (لأن زيارة القبور حرام على النساء!) في حين لا يثير انتباهه  تزييف انتخابات ولا خيانة حكومات ولا هتك أعراض مسلمات، فصاروا بذلك مركبا للظالمين و حجّة للملحدين و أضحوكة للعالمين و مادة للمتندرين. حتى ضجّ من حماقتهم العقلاء فقال فيهم أحد الفطناء" إن صمتهم حيث يجب الصّياح،  و صياحهم حيث يجب الصمت يجعلني أدعو الله ان يريح منهم الإسلام"  وما الخبر الذي سأسوقه لكم غير غيض من فيض مما جرى على أيديهم.

    كنا قد شارفنا على الفراغ من صلاة العشاء، حين خرق صمت المسجد صياح السلفي الليبي جلول الطرابلسي (الذي أدرك الركعة الثالثة):

ــ و إسلاماه! و امحمّداه ( كررها ثلاثا)، ها هي الفاحشة تعلن في بيت الله ( كررها  مرتين)! يا ليت أمي لم تلدني( كررها مرتين)، هذا يصدح بمزمار الشيطان، وهذا يتقلد  الذهب كالنسوان وهذا يبارز الواحد الديّان، يا ليتني متّ قبل هذا و كنت نسيا منسياّ ( كررها مرة واحدة )! قال ذلك ثم سارع بالوقوف الي يساري مكبرا ثم راكعا،  قبل  أن يستوي الإمام قائما فتفوته الركعة الأخيرة!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ38  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إدنة !

 حين سلمنا( بعضنا سلّم قبل الإمامّ) كان جلول الطرابلسي مستغرقا في الإتيان بالركعات التي فاتته. في حيث استغرقت من فوري في البحث عن "الفاحشة" التي أعلنت عن نفسها في بيت الله! 

   ظللت أتطلع الي الحضور، كنا خمسة أشخاص: الإمام المغربي، و كهل صومالي و فتى مغربي و أنا و صديقي الجزائري، أما الإمام المغربي فلا غبار على هيئته و سلوكه، أما الكهل الصوماليّ فصديق مقرّب الي جلول الطرابلسي، أما صديقي الجزائريّ، فرغم اصطدامه السّابق مع السّلفي  فإن إمكانية اثارته الفاحشة ملغية هذا المساء، لأن هاتفه النقال (الذي كان و الحقّ يقال يعكّر علينا صلاتنا أحيانا  بمزمار الشيطاني الذي أسكنه فيه) كان مغلقا. أما الفتى المغربيّ الذي كان يصليّ (ولأوّل مرّة) في أقصى يمين الصف الوحيد، فقد كان محجوبا عني بالكهل الصّومالي الضخم لكنني كنت أراه احيانا صحبة والده البربريّ( يدير حانة!)  أو رفقة أمّه النرويجية( تعطى دروسا في الرّقص الشرقيّ!).

   ما أن اتم جلول الطرابلسي صلاته، حتى انطلق كالسهم نحو الفتي المغربي ( كان الفتى حينها  ملتفتا نحو الحائط حيث توجد رزنامة توقيت الصلاة)، ما ان أدركه حتى أداره إليه بعنف ثم شرع يجذبه من قميصه تارة و  يصيح فيه أخرى:
ــ أليس هناك حياء من الله ( ثم وهو يشير الي القميص)... أبهذا الفحش تقابل جبّار السّموات، أترضى أن يقال هذا  لأختك
ثم و هو يرجه بعنف:

ــ  أترضى أن يقال هذا لأمك؟!

 كل ذلك و الفتي المغربي( الذي إحمرّ جهه) يتساءل بزم شفتيه و تحريك يديه عما دهى مخاطبه السلفي... حين دنوت منهما، متبوعا بصديقي الجزائري، أدركت سرّ الغضبة السّلفية، لقد كانا مكتوبا على قميص الفتي  Nike، و بخط عريض! و Nike اذا قرئت (خصوصا) بالفرنسية فإنها تعني ما تعني بالعربيّة !   

 صاح فيه صديقي الجزائري:

ــ دع الفتى ينصرف فقد آذيته و الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صاح السلفي  وقد تضاعف هياجه و أنتفخت أوداجه:

ــ يا سبحان الله،  أيزعجك أنني آذيته، و لا يزعجك أنه آذى الله من فوق سبع سماوات!

تقدم صديقي، سحب الفتى من يده وهو يردّ على السلفي الأخرق:

ــ بالله عليك كيف يؤذي الله و هو لا يعرف لا معنى   Nikeولا  مشتقاتها بالعربية.

ثم مستدركا:

ــ بل لا يعرف من العربية حرفا واحدا!

صاح السّلفي ( هذه المرّة بنبرة أقل حدّة).

ــ و ما أدراك بذلك؟

ــ سله لو شئت.

ــ....

حين اعتصم السلفي بالصمت، التفت صديقي الي الفتى البربري ثم سأله بالعربية:
ــ ما أسمك يا ولد؟

تساءل الفتى بنرويجية لا يتقنها غير أهلها:

ــ (1) Hva er  det  du  sier?
ــ هل صدقت الآن انه لا يعرف العربية؟ 

ظل السلفي ذاهلا لبعض الوقت، قبل ان يتساءل بصوت خافت:

 ـــ بالله عليك، صار ما يعرفشي عربي!؟

استغل صديقي  الجزائري هوان السلفي لتسديد حسابات قديمة:

ـــ حتى لو فرضنا ان الفتى يعني مدلول الكلمة، أبهذه الطريقة الفظة ندعو فتى  ولد في بلاد الغرب لأب جاهل و أم نصرانية!

 فيما إنصرف السلفيّ  يجرّ منظاره المكبّر، أخذنا بيدي الفتى، أفهمه صديقي الجزائري أن كلمة Nike هي المرادف للكلمة النرويجية...( ذكرنا له الكلمة) الأكثر استعمالا  و الأشد فحشا، حين قدّرت ان ذلك الشرح لا يكفي كتبرير لتصرف الليبي تجاهه،  اضطررت الي إبلاغه  
ـــــــــــــــــــــــــ

(1)  مالذي تقوله؟( بالنرويجية).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إدنة !

بأن الشخص الذي عنفه يشكو مرضا عقليا غير قابل للشفاء، كان 
هو الدافع الرئيس لما أقدم عليه... وهو يودعه، تطوّع صديقي 

الجزائري بإخراج مصحفه الشخصي الأنيق، أهداه للفتى و هو يقول له:

ــ أعلم انك لا تحسن العربية، غير ان هناك من يتطوع بتقديم دروس اسبوعية للناطقين بالنرويجية!

فيما كان الفتى  ينصرف شاكرا، قلت لصديقي الجزائري بين ضحكتين: 

ــ كيف سيكون موقف صاحبنا السلفي لو كان يعلم أن Nikeهي اسم الهة يونانية!؟

ضحك صديقي الجزائري، دقق النظر طويلا في صخرة ملساء كبيرة كانت تستقر في زاوية المسجد و تستخدم للتيمم ثم قال:

ــ  الي حد السّاعة، كنت أعلم ان الجهل يسيل دماء كثيرة، ما كنت أجهله حقا، انه يحقن دماء كثيرة أيضا !

أوسلو 2/9/2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكمة !
    كانت الحافلة الهرمة تلهث بين الجبال و الأودية، فيما كان الحاج مرزوق يجيل نظراته الحزينة في الحقول التي بللتها أمطار الخريف الأولى، حين شعر بيد توضع على منكبه، حالما رفع رأسه  متطلعا ،  أنشرح صدره  و أشرقت أسارير وجهه، حتى انه لم يملك نفسه من الهتاف:

ــ الحاج سعيد... مش معقول!   

  كان الحاج مرزوق في أشدّ الحاجة الي من يبث إليه همومه، و يفضي إليه بلواعج صدره، بعد أن تتابعت عليه المحن و كشرت له الحياة عن أنيابها، ولكن مجرّد رؤية الحاج سعيد كان له فعل السحر في نفسه.

وهو يقبل خده الشائك سأله:

ــ منذ متى لم نلتقي؟   

أجاب الحاج سعيد وهو يجلس الي جواره:  

ــ منذ زواج ابنتك... فيما اعتقد.

كان ذلك قبل سبع سنوات تقريبا، فهاهي حفيدته سميّة تستعد لسنتها الدراسية الأولى! 

   الحاج سعيد اسم على مسمّى، رجل" لا تنزل الأحزان ساحته" أبدا، فمنذ عرفه الحاج مرزوق قبل خمسين سنة  كان و لا يزال دائم البسمة، حاضر النكتة، عظيم الثقة بأن بعد العسر يسرا... ولما كان الحاج سعيد يؤمن بأن الحياة برمتها  دار عسر و إمتحان،  وأن السلامة من الآفات لا تتحقق الا في الجنان، فإنه لم يستعجل اليسر قط، ولم يقنط أبدا من تحققه. لأجل ذلك، فــان  تتــابع الإبـتلاءات و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 42 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة !

تنوع النكبات لم تنل من تفاؤله، ولم تؤثر على معنوياته الشديدة الإرتفاع... و لأجل تلك الروح الإحتفالية التي حباه الله بها، فقد كان الحاج سعيد مبعث سرور كل من عايشه، و مصدر إنعاش كل من إحتك به، حتى يمكننا تشبيه الحاج سعيد ببطارية(أو ركيمة كما اتفق المجمع اللغوى على تعريبها) مركزيّة كل مهمتها المسارعة الي شحن ما ضعف من بطاريات من خبت في أنفسهم رغبة الحياة، فمجرّد الجلوس مع الحاج سعيد، يصيب الحزين بعدوى انشراحه، حتى قبل أن يصيب مريض أعدى و أفتك أنفلونزا ضحيته الجديدة!
   كانت الحافلة شديدة الإكتظاظ، ولولا نزول عشرة ركاب في أول محطة، ما تمكن الحاج سعيد من نيل مقعد وحيد ظل غافلا عن وجوده بسبب الأكياس التي حجبته عنه، ولولا تفاؤل الحاج سعيد و تركيزه الدائم على الجزء الملآن من الكأس التي خلت إلا من قطرات!،  ما جشم نفسه عناء التنقل  بين أكياس الطحين  و أكداس الحقائب، بحثا عن مكان شاغر. 

 رغم ان رؤية الحاج سعيد قد أغنت الحاج مرزوق عن بث لواعج صدره ومنونات ضميره، فان السنين التي باعدت بينهما قد فرضت عليهما تقديم عرض سريع لأهم المستجدات في حياتهما، وقد استهل الحاج  سعيد ذلك حين طفق  يروي مشاهداته في " برّ النصارى"و يقص بأسلوبه الفكه  ما صادفه في مملكة السويد التي طار إليها زائرا ثم مقيما، قبل أن تجبره قساوة المناخ على الرجوع الي قواعده التونسية سالما،  كما  أفضى الحاج مرزوق بدوره ــ وعلى سبيل الإخبار لا الشكوى ــ  بما لحقه أثناء غيبته عنه من تنكر الصديق و ظلم ذوي القربى. 

ــ  لا تشغل بالك يا حاج مرزوق، ستبدي الأيام لخصومك ما لم يكن في حسابهم،

ثم  مؤكدا:

 ــ و الله يا حاج مرزوق،  أعمل في الدنيا تحاسب في الدنيا،  الدفع  أصبح هاته الأيام بالحاضر ... كاش!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم وهو يهز كتف الشاب الذي يجلس أمامه:

ــ يا ولدي... يا ولدي  الله يهديك، إرفق بنا... حتى ملك الموت يعطي راحة(1)!
ثم وهو يهز كتفه ثانية:

ـــ  لقد قتلتنا يا ولدي بدخان سجائرك!
كان الشاب الجالس أمامهما، ومنذ صعود الحافلة يدخن بشراهة من يريد أن يقتله النيكوتين غدا.

 استدار الشاب الي الصديقين الأشيبين، تطلع إليهما طويلا  ثم أجابهما بكل وقاحة: 

ــ ما شاء الله يكفيكما ما عشتما! أتركا الفرصة لغيركما.

قال ذلك ثم استدار ثانية  ليخرج سيجارة جديدة أشعلها بعقب المستهلكة.

قال الحاج سعيد وهو يسحب زجاج النافذة الي الوراء: 

ــ الله يهديك يا ولدي!

انتفض الشاب واقفا، أعاد إغلاق النافذة و هو يقول:

ــ عندي رشح قوي ولا أحتمل برودة الهواء.

قال الحاج سعيد دون ان تفارقه ابتسامته:

ــ يا ولدي هذا غير معقول!
صاح الحاج مرزوق محتجا:

ــ آش هالحكم الفقوسي(2)؟ تقتلنا بسمومك و تمنع عنا نسمة هواء!

 قال الحاج سعيد و هو يحول بين الحاج مرزوق و بين مغادرة مقعده: 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ملك الموت يعطي راحة: مثل تونسي يقال لمن أرهقك ولم يعطك مهلة للراحة او لاسترجاع أنفاسك. والمثل يعني: حتى ملك الموت يمهل المحتضر( استنباطا من حالة الإنتعاش الكاذب التي تنتاب المحتضر قبيل موته).

 (2) الفقّوس: خضر من فصيلة الخيار لكنها أطول كما تختلف عن الخيار بكونها معوجّة. و الحكم الفقّوسي( تعبير تونسيّ) هو الحكم المخالف للمنطق و العدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة!

ــ اتركه يا حاج مرزوق، الله يهديه، و يصلح أولاد المسلمين.

ثم وهو يربّت على فخذ صديقه مهدّئا:

ـــ صدق والله من قال: الشباب شعبة من الجنون.

كان الشاب قد دسّ في إذنيه سماعتي راديو، إمعانا منه في تجاهل الصديقين الأشيبين، لأجل ذلك لم يبلغه  ما قاله الحاج سعيد عن الشباب و الجنون.

رغم تكهرب الموقف، أضاف الحاج سعيد ضاحكا:

ــ ليس كل فقوس الدنيا معوجّا كفقوس بلادنا !

ثم وهو يضيف:

ــ و الله يا حاج مرزوق، بعيني هذه التي ستأكلها الدود و التراب، رأيت الفقوس في بلاد برّ النصارى  مستقيما كالمسطرة، لا تجد فقوسة معوجّة!

تساءل الحاج مرزوق متعجبا:

ـــ كبير و صغير؟

قال الحاج سعيد و هو يسترق النظر الي الشاب فيما كان يسحب زجاج النافذة خفية: 

ــ نعم كبير و صغير، إستقام القوم هناك  فأستقام فقوسهم، و اعتدلوا فاعتدل فقوسهم،
ثم وهو يحرك رأسه متعجبا: 

ــ و الله لا ينقصهم من الإسلام الا لااله الا الله، ثقة و أمانة متبادلة، الرخاء عم الجميع، لا عندهم بترول ولا شيء، لا تجد هناك سائلا و لا محروما، ولا سجينا مظلوما، و الله يا حاج مرزوق المواطن السويدي يدخل شقته و يترك حذائه الذي يساوي شهريّة موظف تونسي أمام الباب و لا يمسسه أحد، في حين لا يطمئن الواحد منا على نعله القديم حتى في بيت الله! 
كان الحاج مرزوق يزم شفتيه تعجبا حين أضاف الحاج سعيد:

ــ كما أن شركة الحليب و مشتقاته تضع السلع أمام الدكاكين المغلقة و لا يعتريها نقص.

كان الحاج مرزوق فاغرا فاه حين أضاف محدثه:

ــ  ذات مرة استبطأني ولدي فنزل الي السوبر ماركت التي تقع تحت عمارته مباشرة، حيــن رآني تبسّـم، أخبرني بــعد ذلك، أن رئـــيس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوزراء السويدي كان يقف ورائي مباشرة لينتظر دوره كسائر خلق الله... حتى ملك البلاد تجده في وسائل النقل العمومية!   

     حين توقفت الحافلة في مدينة بوسالم، نزل الشاب المدخن لشراء بعض ما  تزخر به المحطة من صنوف المشروبات و أنواع المرطبات و السندويتشات، في حين إستغل الحاج سعيد تلك الهدنة لفتح النافذة على مصراعيها، بينما  تدفق الباعة المتجولون و بأيديهم سلال الخبز و البيض و المشروبات الغازية، مما أغني الركّاب عن النزول و المقامرة بكراسيّهم، خصوصا وقد توافد ركّاب جدد، سرعان ما بدت علامات الإمتعاض و الخيبة على وجوههم، فور تأكدهم من مكابدة الرحلة  وقوفا.

   فيما كان السائق يعيد تشغيل المحرك العجوز،  ظهر كهل  قاسي الملامح، ما أن استقر على أرضية الحافلة حتى شرع  يتطلع بيأس الي  مكان شاغر، ما أن عاين الفراغ الذي خلفه الشابّ حتى  يممّ وجهه شطره، فيما كان يهمّ  بإخلاء المقعد مما حواه، إستوقفه الحاج سعيد معتذرا:

ــ يا ولدي، يا ولدي هذا المقعد ليس شاغرا.

تجاهل الكهل تحذير الحاج سعيد، حتى أنه لم يكلف نفسه  مجرّد الردّ عليه، فقد تناول معطف الشاب ثم رماه بتأفف على أقرب كيس طحين، دون ان يكلف نفسه حتى إعادة صحيفة سقطت من ثناياه، بل تركها ملقاة على الأرض، قبل أن يستقر جالسا!

 حين أعاد الحاج سعيد تنبيهه، رد عليه  بضيق شديد:

ــ يا بابا من فضلك، لا تتدخل فيما لا يعنيك! 

هتف الحاج مرزوق متشفيا:

ــ يا حاج سعيد، يرحم الله والديك، دع الرجل يجلس!
ثم وهو يقول بصوت خافت:

ــ أترك ارطبون الروم لأرطبون العرب!

دهش الشيخان حين رأيا الكهل يلتقط الجريدة الملقاة  ثم يشرع، و 

بكل وقاحة في قراءتها!
قال الحاج سعيد محتجا:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة !

ــ مش معقول يا حاج مرزوق، الشاب جارنا رغم كل شيء، و الجار أوصى به النبي!
قال الحاج مرزوق معارضا:

ــ حتى لو كان خنزيرا مثله؟

هز الحاج سعيد رأسه مرتين ثم قال مؤكدا.

ــ  الجار جار ولو جار!
فيما هم يتجادلان، اقبل الشاب المغرور ممسكا بسندويتش و زجاجة بيبسي كولا، ما أن عاين مقعده المغتصب حتى جن جنونه، اتجه نحو الكهل و هو يصيح:

ــ انهض يا سيد، انهض هذا المقعد لي.

ثم وهو يشير الي جريدته:

ــ وهذه الجريدة أيضا لي! 

ثم وهو يفتش حواليه:

ــ أين معطفي؟

تضاعف جنون الشاب، حين تبين له ما لحق معطفه الأنيق من كيس الطحين الذي تناثرت محتوياته.أخذ الشاب يرج ذراع الكهل و هو يصيح فيه:

ــ  أخبرني هل أنت من فعل هذا بمعطفي بالأمس فقط  غسلته بعشرة دنانير؟

ثم وهو يتساءل مقلبا بصره بين المسافرين:

ــ هل هذا الرجل مجنون؟  

 دون ان يحول نظره عن الجريدة المفرودة أمامه، رد عليه الكهل بكل برود:

ــ أرني اسمك مكتوبا على المقعد، و انا أتركه لك!

حين حاول الشاب الغاضب إجبار غريمه على القيام، إستدار  الأخير نحوه، ثم عاجله بنطحة أسقطته أرضا! حين أستفاق الشاب من أثر الصدمة،  وتأكد من عدم  قدرته على المحتلّ. إنزوى في ركن من  الحافلة ثم شرع يتطلع الي غريمه بغضب.  

 بعد  حوالي نصف ساعة، وعندما أدركت الحافلة مدينة جندوبة، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 47 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نزل الفتى بعد أن أوسع غريمه شتما و وصفا بأقبح النعوت، قبل أن يطلق ساقيه للريح!

 كانت الحافلة تتهيأ للانطلاق من جديد،  حين سمع السائق وهو يعلن متأففا:

ــ أعوذ بالله يا جماعة، على شكون صبّحنا، هذا ولد علجيّة... أكبر منحرف في الجمهورية التونسية!

ثم وهو يلتفت الي جموع الراكبين:

 ــ بالله عليكم يا جماعة  تحملوه  قدر طاقتكم، حتى تمرّ بقية الرحلة بسلام.

ما ان اتم السائق كلامه، حتى ظهر شاب شديد السمرة، قصير القامة، تبدو على محياه علامات الشر، ما ان صعد حتى طالب السائق بسيجارة، فور تناوله علبة الكريستال، أخرج منها واحدة  ثبتها على أذنه اليمنى، ثم تناول ثانية ثبتها على إذنه اليسرى ثم سحب ثالثة أشعلها، نفث الخان عاليا وهو يخاطب السائق:

ــ هات تذكرة حتى يفرج ربيّ!

 قال السائق محتجا، و لكن بصوت خافت يشوبه ذل و مسكنة :

ــ هذه المرة الثالثة التي أقتطع ثمن تذكرتك من خبز أولادي!

 ضحك ولد علجيّة ثم قال:

ــ اذا كانت الأزمة العالمية قد أثرت على اقتصاديات الدول العظمى، فكيف لا تؤثر على ولد علجيّة البطّال!

  ظل ولد علجيّة جالسا في مدخل الحافلة، بعد أن أجبر السائق المغلوب على ترك الباب مفتوحا، بعد حوالي نصف ساعة نهض من مكانه ثم شرع في البحث عن مقعد شاغر، ما أن مر  بالكهل النائم حتى صاح بأعلى صوته:

 ــ يا ولد الكلب، أنت هنا؟!
قال ذلك ثم هوى عليه  بصفعة مدويّة، جعلت الصديقين الأشيببن( الذين استسلما بدورهما الي نوم متقطع)  ينهضان بدورهما مذعورين. حين أفاق الكهل مروعا، علت وجهه صفرة من سيق الي 
مشنقة، حتى أنه تمتم بصغار:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 48 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدانة !

ــ ولد علجيّة؟!
ــ ولد أمّك  القحبة!

قال الكهل المعتدي و قد  ستر قفاه  متهيأ لصد غارة جديدة: 

ــ  بحثت عنك طويلا  لكنني... 

قاطعه ولد علجيّة صائحا:

ــ  إنهض أوّلا  حتى يقعد سيدك! 

نهض الكهل مسرعا، ما أن استقر ولد علجية على مقعده حتى صاح بأعلى صوته:

ــ عم إبراهيم،  ياعم إبراهيم.

ثم  وهو يدفع ضحيته مشيرا بيده نحو السّائق:   

ــ عم إبراهيم، خذ من هذا الحمار ثمن خمس تذاكر!

صاح السائق مغتبطا:

ــ ثلاث... ثلاث فقط يا ولد علجيّة.

ثم مستدركا:

ــ الظلم حرام!

صاح فيه ولد علجيّة:

ــ  يا عم إبراهيم خذ ثمن تذكرتين مسبّقا،  فمشاركة الأولاد خبزهم حرام أيضا! 

فيما كان الكهل يسدّد ما أغرم به صاغرا، كان الحاج سعيد يوّدع رفيق صباه حين خفضت الحافلة من سرعتها  بعد ان أدركت  أخيرا "دشرة نبّر" . 

ــ يا حاج مرزوق كن عن همومك معرضا و كل الأمور الي ربّ كريم منتقم.   

حين توقفت الحافلة، انحنى الحاج سعيد على الحاج مرزوق ثم قال له فيما يشبه الهمس:

ــ  حاج مرزوق، هل تذكر قبل خمس ساعات حين قلت لك " أعمل في الدنيا تحاسب في الدنيا".
قال الحاج مرزوق مؤيدا:

ــ نعم.
ــ و لكن يبدو أن الأمر أعجل من ذلك!
ــ ماذا تريد ان تقول ياحاج سعيد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 49 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال الحاج سعيد قبل أن يغادر صديقه:

ـــ ما حدث امامنا من أمر الشاب و الكهل. 
 ثم وهو يشير برأسه الي ولد علجية:

ــ   وهذا السيد، يحملني على القول " أعمل في الكار(1)، تحاسب فورا.

 ثم وهو يهز سبابته ثلاثا نحو الأسفل:
ــ ...و في الكار"! 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) الكار: الحافلة بالعامية التونسية.
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